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کے سے pe PPS Sue: Gem Syed?‏ وت 
اوعدالله US‏ ای کی اب ابن قیّمالجوزنه 


ا Ub‏ سنہ (۷۰۱) عة السا 


م وود و و امه 2 ۵ ه ہے لآم 2G,‏ 
مدق ول اسع ون يمال LPN‏ 


تن 
سے ال د مس eda‏ وس < ب 
صا بر عل د نجرا لص بی 
هه 59 
زار WA‏ نین بان تین 
۳ ند . يه 
She‏ المي متا لاس 


ہے و Z CG‏ 
لول 





للاعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراکات والاقتراحات؛ 


پرجی المراسلة على البرید التالي: Abdellahdj24@gmail.com‏ 





اه امه ها الوه A‏ لیر شید آ5 ید 
ورسوله. 

ميغد 

فهذا هو (الدّرس الثلائون) من (برنامج الذرس الواحد (QUI‏ والكتاب المقروء 


فيه هو «رسالة كتبها ابن القَیْم ۰ 25025 تعالی إلى أحد اخوانه). 


وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذکر مُقدمتين اثنتین: 





cb ath لول .التتربیت‎ 


er 

© المقصد الأوّل: جر كر نے 

تر ری وین 

یکت بای عبد الله). 

ويُعرّف ب(شمس الذین)ء وب(ابن قیّم الجَوزیّة) ویٔقال اختصارًا: (ابن القَيّم). 
و(الجوزبّة): مدرسة كان آبوه USES‏ 

(BN‏ هو PAL‏ لشؤون المدرسة GE AE‏ في أوقافهاء بمنزلة (المدیر) في 
عرف jal‏ العصر. 

٭ المقصد الثاني: تاریخ مولده: 

لد سابع صَفر؛ سنة إحدئ وتسعين وس ستمائة 59١(‏ ). 

— . 


و 


سان ا 








5 Eden 2 ان‎ 


وتنتظم في ثلائة مقاصد أيضًا: 

© المقصد الأوّل: تحقیق عنوانه: 

لا تشتمل النسخ ELSI‏ في هذه الرسالة على تعیین اسم LAL‏ المُصَنّف به وإنّما 
يضع لها gue ge‏ المخطوطات ما يرونه مُناسبًا لمضمونها. 

ote sts‏ :ذلك أن هذه Sts) BL‏ أرسله ابن القيّم إلى أحد إخوانه). 

٠‏ المقصد الثاني: بیان موضوعه: 

موضوع هذه الرّسالة: وصية جامعة» ونصيحة نافعڈ عليها آنوار الرَحييْن. 

٭ المقصد الثّالث: توضيح منهجه: 

أصل هذه الرّسالة - كما سلف -: اّما هو كتابٌ أرسله ابن القَيّم إلى أحد إخوانه؛ 
فهي معدودةٌ من جُملة المَکتوبات بين أهل العلم» فلم تكتّب أصلا على وَضْع 
التصنيف» غير أنَّ ابن القَيّم - رجا تعالى أَظْهّر فيها SS‏ من التّقاسيم اللّافعة 
والمشاهد الايمانيّةاللامعة بما عَرَّ نظيره في Li‏ تصانيفه؛ فعلى هذه الرّسالة حلاوةٌ 


ومَنْ ذاقها مرارًا عَرَف ما فيها من الطلاوة. 





































































































eas 0‏ بكو 
قال لن ٹژ ان ۱ 


زور 


الله المَسوّول المَرْجُو الإجابة أن بحسن إلى EM‏ علاء الین في الدنيا والآخرة 
وینفع به» ويجعله مبارگا أينما كانء فَإِنْ JF NSF‏ | تعليمه للخير حيث حَلء ونْضْحُه 

قال الله تعالى - إخبارًا عن المسيح welled‏ -: و جع مُبَارا آن مانت 4 
[مریم:۳۱]٩‏ آي LAS‏ لین داعا إلى الله (SIE‏ به GUESS‏ طاعته؛ فهذا من رة 
الرجل. 

be gee ia = سو و‎ oe ps qe ty 

ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة» ومحقت AS‏ لقائه والاجتماع به بل تمحق 
BF‏ مَنْ له واجتمع به؛ Ca OE‏ الوقت في SUI‏ ”© ويد القلب. 

ول آفة تدخل على العبد فَسَبَبّھا: ضياع الوقت وفساد القلب» وتعود بضیاع حَظه 
من اللہ ونْفصّان 53 dtm‏ ومند atl‏ عنده. 

7 pos 2 ف ع2‎ 2 a ۰ 

ولهذا وصی بعض الشیوخ فقال: احذروا مخالطة مَن تضیع مُخالطته الوقت» 
و ا 7 و Bs‏ ۲ 5 2 
وتفسد القلب؛ فَاّه متی ضاع الوقت وقَسَّد القلب Eb pail‏ على العبد آموژه كلهاء 
GB 4‏ ° مه بل ۰ ہی گر رظ ie‏ اس aA‏ --قھ A. of oa PL‏ 
وكان Ss‏ قال الله فيه: ولا نطع من اأغفلنا قلبه عن 683 واتبع هونه کات آمرہ, فرطا AO)‏ 


[الکهف:۸ ۲ ]. 


() يعني ما يجري من الحوادث والوقائع. 
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وَمَنْ ol‏ حال هذا الحَلَقَء وَجَدَّهم کلهم - JY]‏ القليل - مِمَنْ LE‏ فَلُوبُهم 
وور 

عو ؤكر الله - تعالی -. وَاتَبَعوا آهواء‌هم» وصارت آمورهم ومصالحهم GORD‏ 
[الکیف:۲۸]؛ أي قَرَّطُوا فیما تفعهم وَيَعُود عليهم بصَلاحهم» وَاشتَعَلوا ہما لاینفعهی 
بل يعود بضرّرهم عاجلا واجلا. 

وَهؤلاء قد أَمَر الله - سبحانه - زسوله ألا يُطِيعهم؛ فطاعة الول لا تتم إلا بعدم 
طاعة هؤلاء؛ ag‏ نما یدعون إلى ما يُشاكلهم من اتباع الهَوَى وَالعَفْلة عن SS‏ الله. 

وَالعَقْلةُ عن ذِكْر الله والدار الآخرة مَتی CESS‏ باتباع US spall‏ يويسا كل شد 
رت کا يقن رها نالا جر ولا ارق 

وَمَنْ LE‏ فساة أحوال العَالم - عمومًا وخصوصًا - وجّده تاشتّا عن هلین 
الأصليّن؛ AIG‏ تَحُول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به؛ فيكون من 
BLES ec LAI‏ الهَوَى يَصده عن قَصد GEN‏ وإرادته وَاتبّاعه؛ فيكون من المغضوب 


ذكر المصدّف رنه تعالى ول ما ذَّكّر في هذه الرّسالة: دعاء VSB SU‏ 
po ae‏ الیه؛ بان تع aS‏ الله تھے 
معل تار کا ایا كان): 





۳ € 
کر آن 


JEN 55)‏ 7ب ے نس من اجتمع به)؛ 
وهذه هي المرتبة التي تبوآها المسیح عیسی Saale‏ كما JU‏ (#وجعلنى 


767 اکنت 46 [مریم:۲۳۱؛ آي LS‏ للخی eld‏ إلى cal‏ مدا GUE ca‏ 


طاعته)؛ فهذه بر كة اج ؛ فل فلیست بر کته درهمه ودیناره ولا قوله وبیانه وإنما برکته: 
تعليم الخیر وهدایة الناس إلى oN‏ 
واذا خلا العبد من هذه البّركة AB‏ (مُحقت مُحقّت 55 لقائه والاجتماع به)» وضاع على 


a 
واد‎ 


لاقيه من الخير الشَّىءٌ الکئیل 


در على صحبته لمثل هؤلاء؛ فضاع عليه وقته وفسّد 


Go سه‎ 


نم ذگر الثصنف َال تعالى قاعدة نافعة؛ وهي أن (كل آفة ليك على اعت 
فسَبّها: ضیاع الوقتِ» وفساد القلب). 

ومن هنا قال مَنْ قال من مضی: LE)‏ إن لم تشغلها بالطّاعة؛ لتك 
بالمعصیة)؛ وهذا آشار به إلى فساد القلب. 

وقال أيضًا: (الوقت كالسّيف؛ إن لم تقطعه قَطّعك)؛ فأشارٌ بذلك إلى ضياع الوقت. 

IS‏ فة تسري إلى العبد في نفسه: EB‏ من ضياع وقته وقساد قلبه. 

ولذ استخگم هذا في ES‏ الس ضاع علیه BE)‏ من الل تعالی -) رد درجته. 

ao‏ اک له تعالی یعنون بحفظ آوقاتهم واغتنام آعمالهم بما 
يُقرّهم إلى الله (TBR‏ صيانة لقلوبهم وحِرْصًا على حظهم من oS‏ كما مَرٌ نی 
كتاب «حفظ العُمر؛ GN‏ فرح ابن الجوزيٌ N25‏ تعالى. 
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کر اتوي لاما عن gee)‏ لشیوخ) الصالحین؛ إذ قال: Ny AEM)‏ مُخَالطة مَنْ 
eee‏ 
على العبد وا ا : ولا نطع AB CLES‏ عن ESS‏ انبم 
هونه CB ASKS‏ )€ [الکهف :۲۸]). 
فاذا ضاع وقت الانسان 15 قلّه؛ ضاع علیه bd‏ من TOE‏ 
7 - 00000" 
SS‏ ابن ll‏ رجا تعالی: آن حال أكثر GBI‏ هو على هذا الوجه؛ ممن JAE‏ 
قلبه عن ذکر الله واتبع هواه (وصارت آمورهم ومصالحهم Bad‏ 14الکیف:۲۸]؛ أي 
َرّطُوا pga Lid‏ وَيَعُود علیهم cig Mes‏ وَاشْتَكَلوا ہما لا ینفعهم بل) رما Lag‏ عاد 
عليهم بالضرَر العاجل والآجل. 
(ومولاء قد أَمَر الله - سبحانه - رسوله) VSL‏ (بُطیعهم)؛ فين طاعة SN‏ سول 
ها : اتباعه في هذاء والوصيّة بوصيّة الله IGM‏ الي آوصاه إِيّاها VEU‏ 
یمیل إلى هؤلاء. 
ثم كر واه تعالی LD Of‏ عن 53 الله Ny‏ الآخرة مَتّی تَرَوَجت یا 
اللو بيات لتاقي رد سے ارصضظر Gs‏ مس 


الرَّوْجَان هما. 


مره 


(وَمَنْ [ob‏ فساد أحوال العَالم - عمومًا وخصوصًا -. وجّده تاشتا عن هذيْن 


الأصليّن): ما الغفلة عن ذکر الله سَبَحَائَهوتَعَالَ» وا اتباع SHB‏ 


(قَالعَفْلة تَخُول بين العبد وبين 525 الحق ومعرفته والعلم به؛ فیکون) ضَالَا لا علم 
عنده» كما كانت حال التصاری الّذِين عَولوا لله EGE‏ بغير علم فکانوا SIG‏ 





a 


EI,‏ اتباع الهوى SE‏ 127 (عن قَصد (GS‏ ویمنع من (إرادته وَاتبَاعه؛ فیکون) 
العبد (من المغضوب علیهم) کحال اليهود؛ cell‏ كان عندهم Bho‏ من الحَقّء لكنّهم 
اتبعوا آهواء‌هم وركبوا في سفن الهّوى» SLRS‏ بینهم وبين اتباع الشّريعة؛ فصَاروا 
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ALG‏ عليهم قَهُم pill‏ 32 الله تعالى عليهم BYES ile FEB re‏ إليه 
واشاوه ضفل فاس اه عملا: 


وهؤلاء هم الذين على سَبيل BE‏ ومَنْ سوّاهم على سبیل SGM‏ 


و 


لهذا اکنا اف کریلانہ > ان نقول كُلَ ی ake a;‏ مَرَاتٍ: هيرط لتم 
© مط آل أت Cy Wan Gigke Aa gk‏ [الفاتحة]. 

OB‏ العَبْد مُضطرٌ JS‏ الاضطرار إلى أن یکون BLE‏ بما ينفعه في مَعاشه ومعاده؛ وَأَنْ 
يكون مُؤْيْرًا مُرِيدًَالِمَا ينفعه مُجْتيبا sey La)‏ 

فبمجموع هذيّن يكون GIB‏ إلى bij)‏ المُستقيم. 

OL‏ فاته معرفة ذلك سك سبيل الضالین» وَإِنْ قاته قضده وَاتَبَّاعه سك سبیل 
المغضوب علیهم. 

وَبھذا یعرف کس 1ا گا العظیم وَشدة ای LS‏ 


والااخرة علیه. 


ال AACE‏ 
LAU 55‏ رح تعالى هنا براءةً المُنعم عليهم من هاتين العلََيْن؛ OLS‏ هاتین 
gla‏ - وهُما الغفلة» واتباع الهَوَى - حَظ المغضوب عليهم والصًالينء قد اقتسموها 





۰ 
$ 
۰ 


Ayo 


SG فهؤلاء قد دَلَّهِم الله‎ IGE الله‎ ab علیهم) مِمَّنْ‎ I EI 
S58 شيء؛ فسلموا من اتباع‎ JS فقَدّموه على‎ SEI إلى‎ 
وآعاتهم الله سُبْحَائَُوَتَعَالَ على العمل بالعلم؛ فکانوا مُقیمین له غير غافلین؛ فسَلموا‎ 


فکانوا جامعین بين هذین المَطلبین العظيمين» قد عرفوا ماینفعهم في معاشهم 
ومعادهم ly TF‏ هذا الذي عرفوه على JS‏ شيء» فحصل لهم بذلك سلوك الصراط 


الط مسق © be‏ الین gl OS‏ عبر المفطوب علیه ولا Wal‏ 42 [الفاتحة]). 
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EB yT‏ إلى الهداية في کل BES‏ وَنَس فی جمیع ما يأتيه وَمَا يَذَّره؛ فَإلَه بين 
أمور لا ينك عنها: 

أحدها: أمورٌ قد آتاها على غير وجه الهداية GE‏ فَهُو متام إِلَى أن Clb‏ الهداية 
إلى Sell‏ فيها 

أو يكون ارفا بالهداية فيهاء LU‏ على غير وجهها عَمْدًا؛ قهو CUS‏ إلى التّوبة 
igs‏ 

أو أمور لم یعرف وجه الهداية فيها لا be‏ ولا عَمَلا؛ فمانته الهداية إلى علمها 
ومعرفتهاء وَإِلى قصدها وّلرادتها وَعَمَلِها. 

هن دون وجه؛ فهو EEE‏ ای تمام الهداية فيها 

أو أمورٌ قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها ؛ فهو مُحتاحٌ إلى هداية التفصيل. 

أو Gb‏ قد ah‏ إليهاء وهو مُحْتاحٌ إلى هدايةٍ أخرى فيهاء فالهداية إلى الطریق 
شيءٌ والهداية في نفس الطَّريق شي؟ آخر ألا ترى Eo‏ يعرف أن طريق البلد 
الفلا هو طريق كذا وكذاء ولكن لا بُحْین OF‏ یسلکه OS‏ سُلُوكه یحتاج إلى هداية 
iE‏ في ALON‏ كالسَيْر في وقت كذا دون وقت كذاء LET,‏ الماء في مفازة كذا 
تج وي 

فهذه هداية في تس السَّيْر قد یهملها مَنْ si‏ ن Ge pall‏ هي هذه فيهلك 

عن المقصود. 





خی مر 
لا 


وكذلك آیضا تم أمورٌ هو متا إلى أن یحصل له فیها من الهداية في المستقبّل مشل 
ما حصل له في الماضي. 

وأمورٌ هو JE‏ عن اعتقاد SE‏ أو باطل فیها؛ فهو مُخْتَاجٌ إلى هداية الصّوّاب فیها. 

ومو يعتقد أن فيها على sik‏ وهو على ILS‏ ولا يشعر؛ فهو محتاج إلى انتقاله 
عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله 

وأمورٌ قد َعَلّھا على وجه الهداية» وهو مُحتَاجٌ إلى أن يهدي إليها غيرّه ويُرشْدَه 
وینصحه فإهماله ذلك يُفوّت عليه من الهداية بِحَسَبِهِ كما أن هدايته للغير وتعليمه 
eral‏ یفتح له باب الهداية؛ فَإِنّ الجزاء من جنس العمل؛ LIES‏ هَدَى غيره وعلّمه 
هداه الله وَعَلّمه فيصير هاديًا مهديّاء كما في دعاء اس صَرَنمْطوَسٌَ الذي رواه 


کۓ 5 8 5 0 کی aZ Syn‏ 2 ۳ ام 7 کے ۳ 2 
الترمذي وغیره: «اللهم زینا بزينة الایمان. واجعلنا هداة مُھتدِین, غیر ضالین ولا 


w‏ ا 
و کے Zor eel 14 2a‏ ھی 4 2 وق رن ه ی ۳ نو ہے سای سر 8 
مضلین» سلما لاوليانك حربا لا عدائك» “aie cod‏ من LSI‏ ونعادي بعداوتك من 


۰ 


SE 


تال AQ‏ 
5 المُصَنف رنه تعالی في هذه الجملة: مَنفعة تکرار الدّاعی في كل صلاة من 


Jal‏ الاشلام بقوله: (ظ الط ED ibys ON‏ [الفاتحة]). 


وقد آشار إلى نحو هذا المعنی - الذي ذگره المُصَنّف - eed‏ ابن تيميّةَ في مواضع 
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Ze ۳ ۱ 4‏ . ۲ 7 
من کتبه» وتلمیله ابن رجب في مواضعٌ من كُتبه» والمُصَنّف نفسّه في «مدارج السّالكين» 


۰ می 


وغیرها من تصانفیه لا أن عبارته هن أن وأکمل Gly‏ 
کر أن (العبّد) یفتقر إلى مداية الله سُبْحَلَهُوتَالَ (في Mig BEI YS‏ ¢ الهداية 
العامة الي حَظِي بها - من الدخول في الاسلام - لا تغنيه عن UE‏ 4 الهداية وتفاصیلها 


۰ 0 
فى مقامات عدة: 
g 4‏ ت 


وآن 


(آحدها: آموژ قد آتاها على غير وجه الهداية GE‏ نَهُو ZS‏ ری آن يَطْلْبَ 
الهدایة إلى Soe)!‏ فیها). 

ومنها: أن (يكون عارفا بالهداية فيهاء LAU‏ على غير وجهها Tp BIAS‏ إلى 
التوبة منها). 

ومنها: (أمورٌ لم یعرف وجه الهداية فيها لا علما V5‏ عَمَلَا؛ فقانته الهداية إلى علمها 
ومعرفتهاء وَإِلى قَصدِها وّرادتها وَعَمَلها). 


و (أمورٌ قد هُدِي إليها من وجه دون وجه؛ فهو مُحْمَاجٌ إلى تمام الهداية فيها). 


of‏ (طريقٌ قد gah‏ إليهاء وهو مُخْتاجٌ إلى هدايةٍ أخرى فيهاء فالهداية إلى الطریق 
شي والهداية في نفس الطریق) يعني إلى تفاضيل الطريق CATE)‏ 

(وکذلك اكاك آموژٌ هو تكلا إلى ان یحصل له فیها من الهداية في المستقبّل 
مثل ما حصل له في الماضي). 


وهناك (أمورٌ هو خال عن اعتقاد GE‏ أو باطل فيها؛ فهو مُخْتَاجٌ إلى هداية الراب 





oe 

lp‏ 2 3 يعتقد أله فيها على مُدَى وهو على ضَلالةٍ ولا يشعر؛ فهو محتاجٌ إلى 
انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله سُبَحَانَهُوتعای). 

وهناك مور قد 2 ابا علی وجه الهدایة» ومو كا إلى آن بهدي Leal‏ غیره 
ویرشده وینصحه فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه). 

فهذه مقاماتٌ عظيمةٌ من المراتب والمقامات التي يحتاج العبد فيها إلى هداية الله 
ede‏ ولهذا OLS‏ العبد مُفتقِرٌ إلى هداية الله سُبْحَلَهُوَتََاقَ في JS‏ تمس من أنفايسه. 


I SE,‏ من تحریکاته؛ AY‏ إذا لم تكن له هداية من الله SSE‏ خذل. 


ولهذا؛ oF‏ عند البرّار بسنل صحیح أن Acsaetife etl‏ كان من دعائه: oe‏ 


0 
٦ 
0 0 


iss‏ إلى ye Bb Cai‏ فکان من دعاء الب depute‏ أن لا بُوگل إلى نفسه 
طرفةٌ عين؛ SY‏ إذا کل إلى نفسه طَرْفة فقد هداية الله SCG‏ وعند ذلك كان 
العبد على sls US‏ أن JAR‏ لفقدانه الهداية في OLS‏ من شژونه. 

ولذلك؛ كان العبد مأمورًا OL‏ 2357 دائمًا سوال الله IGM‏ بهدایته؛ لتشمل 
الهداية كل مقام من هذه المَقامات العظيمة. 

م كر المُصَتّف الآ دایة العَبد لغیرہ وتصحه یه یفتح له باب الهداية؛ فَإنَ 
لا عفن الضل. 

of‏ اأذي يتصدّى لهداية النّاس وتعلیمهم ودلالتهم یفتح الله Jags‏ أبوابًا من 
العلم والخیر والهداية؛ فیکون (هاديًا مهديًا)؛ LS‏ جاء في الدّعاء (الَّذي رواه الترمذي 





تطریز «رسالة ابن القَيّم رأ إلى آحد اخوانه» 


و 


وغیره)؛ أن النبی ص سر دعا: («اللهم 5 i‏ الإِيمَانِء WEG‏ هدَاة مُهِتَدِبنَ 


a 


oe 1ب إلى‎ soe =: 


a Oo, 5 ° a 2 ۰‏ 
وهذا الدعاء مُرَكُبٌ من حدیتین مختلفین لا یسلمان من ضعف. 


G 
۰ 


ل 


أن ا یا - يسن دون 


SY,‏ أن لمو الذعاء بزينة الایمان والجَعْل كوه هاما كيد 








قال Meo‏ 
وقد اتی الله - سبحانه - على عبادہ المؤمنین لین يسألونه أن يجعلهم دی 


7 ك5 وه ری 


بهم؟ فقال تخا صفات عباده: والزین hg‏ راهب نا من Ce LSI‏ 


a‏ م > رو 


Sl op‏ وجمان هد ل ماما 4 [الفرقان]. 
قال ابن عبّاس: «یَهْتّدی بنا في الخیر». 
وقال آبو صالح: (یِقتّدی بهذانا». 


ال کے Ah‏ في التقوى» بة GE‏ بتا المُتّقون». 


oe 


وقال مجاهدٌ: (اجْعَلنا مُوّتوين بالمتقین» مُقتدِين بھم)ء وأشكل هذا التفسير على مَنْ 
لم يَعْرف 5 فَهُم Gaby AL‏ علوهم. وقال: يجب أن تکون الآيةٌ على هذا القول 
من باب المقلوب على تقدير: (وَاجْعَل المُتقين AST‏ ومعاذ الله آن یکون شَيءٌ 
U skis‏ على وجهه. 

وهذا من تمام فَهُم مجاهي واه ASS‏ لا يكون الرّجل pe BAU OL]‏ حَتّی یات 
بالمتقين؛ GB‏ مُجاهدٌ على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب؛ وهو اقتداژهم 
gil] WIL‏ من قبلهم» فيجعلهم الله - سبحانه - Bal‏ للمتقين مِن بعدهم. 

وهذا مِنْ اخسن القَهُم في القرآن وََلْطَفِه ليس من باب القَلب في شيء؛ فمن افْتَمَ 
بأهل EOI‏ قَبْله؛ انم به مَنْ oS‏ وَمَنْ معه. 


(ew 


وَوَخَّد الله - سبحانه - لفظ رما ما ولم یقل: (وَاجْعَلْنا للمتقين CES‏ 


تطریز «رسالة ابن القَيّم حدم إلى أحد اخوانه» 





فقیل: (الامام) في الآية جَمُم (Al)‏ نحو (صاحب وصحاب)؛ وهذا قول الأخفش؛ 
وفيه A‏ ولیس هو من اللّغة المشهورة المُسْتَعمَلةٍ المَعروفة ختی pd‏ بها كلام الله. 
وقال 205527 (الإمام) هنا مَضْدرٌ لا اشم؛ یُقال: ff)‏ إمامًا)» نحو: (صَامَ صِيامًا)» 


| 


LAN 


و(قام CUE‏ أي ULE‏ دوي إمام؛ وهذا أضعف من GA‏ قبله. 


pe eRe Ze ع‎ 


وقال المَرّاء: ما قال: COLD‏ 4ء ولم یقل: EET)‏ على نحو قوله: Bh‏ رَسُولُ رب 
ی 4 [الشّعراء:*1]» ولم یقل: F525)‏ 5 العالمین)؛ وهو مِنْ الواحد المراد به 
الجمعء نحو قول الشّاعر: 
با es GY ule‏ إن السؤاول قي نے سار 
dal‏ لیس لي مراف 
شین كلهم على 


ص 1 a a‏ و 5 a‏ 
طریق ely‏ وسبیل واحد. واتباع كتاب واحد» Bog‏ واحل» وعبيد رب واحد؛ فدینهم 


i 


وهذا أحسن الأقوالء غير أنّه یحتاج إلى مزید Ley‏ وهو 


رات وهم oly‏ وکتابُھم Daly‏ ومعبودهم واحد؛ فَكَأَنَھم هم امام واحدٌ لِمَنْ 
دهم اس 6ات المُختلفین ام د اختلفت طرائقهم» ومذاهبهم» وعقائدهم» 
Lal elas VE‏ هو ہما هم عليه وهو شيء واحد وهو الامام في الحقيقة. 


0 دا د وه رط 
AES‏ 
ادص مان سرد ھا ان اتی فى جات 


الاس وتعلیمهم الخير» hy‏ ذلك سببٌ من آسباب الاهتداء - OY‏ الجزاء من جنس 





العمل و دوکر ظا اق ریاد ال ری ا الوكين jl‏ يسألونه) في دعاتهم 


(آن یجعلهم (ais)‏ للمتقین؛ كما قال AE IG 9 ( TBA al‏ راهب امن 
G5 ESS ES‏ اع راجت میرک ماما )4 [الفرقان]). 


ثم ذَكّر من کلام GLEN‏ رهم تعالی في تفسیرها: 

- قول (ابن sateen: ole‏ بنا في الخير»). 

- وقول (أبي صالج) الزّیّات: («يقتد یقتدی بهدانا»). 

- وقول (مكحول: BSED‏ التُّوىء Cy GK‏ المُتّقون»). 

Js,‏ هذه الاقوال tape‏ علی معتّی واحد. 

تم 55 قول (مجاهد:)؛ وهو: ((اجْعَلنا مُوْتَمین بالمتقین» مُفتدین بهم»). 

وقد رَعَم بعض أهل العربيّة OF‏ هذا من التفسير بالمقلوب؛ فأصل الآية المتقدمة: 
CCL act‏ 4 [الفرقان]؛ أي أن یکون ell‏ | اال تیه وق سر 
مجاهد: OT‏ يكون الدَاعي مُوتَمَا بالّقین؛ قرعم هذا القائل: Of‏ هذا CAS‏ في الّفسیر! 
مس 0 َه تعالى هذه المَقالة؛ OL‏ (هذا من تمام mo‏ 
مجاهد )125 VSB il‏ يكون الرّجل AU GL]‏ حَتّی SG‏ بالمتقين)؛ وهذا هو الذي 
dacs‏ ماش انال فان حو روط el‏ أن کوخ زاغ نیا 
ترا على طريق المتفین» GASB‏ بهم مُوتَمًا بما کانوا علیه؛ OY‏ طریقهم واحد. 
ثُمٌ SS‏ آن (هذا من خسن GaN‏ في القرآن وَأَلْطَفِه)» و(لیس من باب GAB‏ 


$e, od‏ فک نتم بأهل | لش له نتم به مَنْ بَعْده وَمَنْ معه). 


2 
new 


+R 


7 


3 


تطریز «رسالة ابن القيم حدم إلى آحد اخوانه» 


و 





ilies 3‏ تمالی BI‏ تفرید كلمة (إمام): فلم یل الله Ulett) lege‏ 
للمتقین أَئِمّة)» Lol]‏ قال: CO ee)‏ 14نغرفان])؛ فَذّكّر في ذلك ثلاثة 
أقوالٍ Ja‏ العربيّة: 

Legs نحو صَاجب وصحاب» ورَجُل‎ GD أن (الامام في الآية جَمْع‎ USI 
PART] رب 12 ضا قا نانك اتليس ی المّائْعة‎ ie) 
المّعروفةٍ في كلام العرب.‎ 

ہر قواعد Sf BN‏ كاله tit‏ 1207 رن تفیسیره علی LAL)‏ 
لکی EA‏ اس تا لاعل AUT GAN)‏ التادرة الم جر رو 

GEV 55.3‏ عن بعض أهل العلم؛ وهو Of‏ ((الامام) هنا مَضْدرٌ RI‏ يُقال: 
fl)‏ إمامًا)» نحو: (صاع صِيَامًا)» و(قام (UE‏ أي اجْعلَنَا 693 ي إمام؛ وهذا أضعف من 


۶ 
و 


call‏ قبله)؛ وذلك لافتقاره إلى التقديرء والأصل: أَنَّ الکلام لا بُحمَل على الّقدیر ما 
لم یکن تم قرينة حاملة علیه؛ فقولهم هنا يقتضي تقدیر: BEN)‏ جْعلنا دوي إمام)ء والأصل: 


2 


د المفرد هنا قصد به الجس کما قال الله بات 


sl ہے‎ پ٤‎ 


نم ذکر قولا ثالثا؛ وهو 
الل ی سر ول ec)‏ وت 
العالمین))؛ فهذا واحد Gayl‏ به الجّمع» وهذا قول (الفَرّاء)» وهو (أحسن الأقوال) كما 


اختارہ ابن القيّم NGS‏ تعالى. 


a‏ ےہ 
oF i)‏ 


فيكون معنى هذه الآية: (أن at‏ بيعل نہد راحو e‏ 


سس 


کت 





مک م و mm‏ 00 # عر و و 
کتاب واحد ونبيٌ وا حل» وعبید رب وا حد؛ فدینهم oly‏ ونبیهم oly‏ وکتابهم 
ae 7‏ و 0 یز 
واحذء ومعبودهم واحد)ء وقبلتهم واحدة؛ (فَكَأَنھم كلهم إمامٌ واحد لِمَنْ بَعْدَهم 
eae‏ عق وه یی i se‏ اء 
لیسوا كالائمة المختلفین الذین قد اختلفت طرائقهم. ومذاهبهم» وعقائدهم). 


3 


2 1 مه 4 
فيكون هذا من Jud‏ المفرد الّذي أَطَلِق وأَرِيدَ به الجمع. 





تطریز «رسالة ابن PLA‏ رام إلى أحد اخوانه» 


eo قال‎ 





ی 


فصل 


وقد أخبر - سبحانه - أنَّ هذه الإمامة نما تال بالصبُر واليقين؛ SLB‏ تعالى: 


ere‏ و ے 4 te eo ١ wt"‏ عد 
OLS»‏ مهم یمه بو اما لما صبروا Lite GC) SPSS Es‏ 


alls‏ وَالیقین IE‏ الامامة في الڈین. 

فقيل ات هيع الگا 

وقيل: بالصَّبّر على البلاء. 

وقیل: eal‏ عن المُناهي. 

والصّوّاب: أنه Lb‏ عن ذلك tals‏ بالصَّبْر على آداء فرائض الله والصَّبْر عن 
محارمہ؛ ا على ات 

وَجَمّع - سبحانه - بين الصَّبر واليقين؛ ]3 هما سعادة العبد وَفَقَدھما مده سعادته. 

فان القلب تَطرّقه طوّارق Be eta Sie‏ 
خر تال يدقع wc iN‏ ورتين يدف ات 

قن التَّهٰوة وَالشّبّْهَة مُضَادَنَانَ للڈین من کل وجه؛ MG‏ يجو من عذاب الله من 
دقع ral alge‏ وشبهانهبالیقین. 

راف خم حب انيه نيع سا ایس 7ار Titel‏ 
ٹک و تیک گکڑا ینک کا تر اھ et OSG‏ 





هم سکم GEE SG‏ الک ين te KG‏ رذ کی 
ےا er‏ 
ve‏ * [التوبة:19]؛ فَهَذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من 


الشّهوات. 


م قال: إوخضعم ی KE‏ 4 [التوبة:19]؛ وهذا هو الحَوْض بالباطل في دين 
الله» وهو خوّض أهل GES‏ 

4 ہک مه nA‏ 2 4 کے ےس SKU 2 > ee‏ ۳ 

ن‌فسلل: أؤلتيك ELS‏ مهم و ف لدت ياوا لاخره واولا 
OAS‏ © [التوبة:14]؛ Ghd‏ - سبحانه - حبوط الأعمال والخشران باتباع السهّوات 
sil‏ هو الااستمتاع GEIL‏ تام الشیات لتق هو الخوض بالباطل. 


قال WAH‏ 
بعد أن ین Milka ha‏ تعالی - في الجملة الفائتة - ان المومنین يدعون ریم 


JG re تعالی )51 هذه الا مامة‎ a Ves SS بان يوفقهم للامامة في الدّین؛‎ Nala, 


a fr 4‏ 
ی کو اھ 


all‏ والیقین؛ فقال تعالی: ‏ وحعلنا مهم أَيمَة پل ہک گر Fl‏ لماص وگ اد 
ینوت (4)50 [السجدة]؛ LOIS‏ وَالیقین تتال الامامة في الدَّين). 

وآقدم مَنْ نت عنه هذه الكلمة هو آبو محمّد سفیان بن ZING LS‏ فإنّهِ كان 
یقول: 7 الضشر والیقین تال GEL‏ الدّین)؛ وقد Lgl el‏ من AT‏ ال جدة؛ 


Zz 


لاع و للا ربا تما مرا سکاو ابا نون )4 [السجدة]). 


تطریز «رسالة ابن SS PL!‏ إلى أحد إخوانه» 
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ثم ذَكَر Silke‏ تعالى الخلاف في تعيين الصَّبر: أهو الصَّبر عن الدنياء أمْ الصّبر على 
البلاء» él‏ الصٌبر عن المَناهي؟ 

(والصّوّاب) - كما قال -: LAL df‏ عن ذلك tals‏ بالصَّبْر على أداء فرائض الله 
رالگے كع نکر سر اگ على Ma)‏ 

وأجمع من هذا: أنْبقال: ان حقيقة الصَّبرٍ هو حَبْس الّفس على أَمْر الله. 

A,‏ الله سبح نقسم إلى قسمين: 

٭ أحدهما: الأمر الكونيئٌ؛ الذي هو الأقدار المُولمة. 

٭ والثاني: الأمر ill he tl‏ هو الأمر والنّمي. 

23 العبد بان يصبر على آقدار الله ALES IGM‏ 

OT‏ يصبر على الفرائض؛ فيأتيها. 

وعن المناهي؛ فيتركها. 

فإذا كان كذلك كان Me‏ صابرّا صبورًا. 

le‏ إن الله NAL‏ جَمّع فی هذه الآية (بين الصَّبر والیقین)؛ ایا فا اه 
Land‏ ینقده سعادته). 

وذلك أن أمراض القلب - كما 55 شيخ الاسلام ابن تہ des‏ وصاحبّه ابن call‏ 
ابن رجب في آخرين - إِنّما تنشأ من لین اثنتین: 

٭ إحداهما: العلل التي تنشأ من الشُھوات. 

٭ والأخرى: العلل all‏ تنشأ من الشّبهات. 





فعلل الشّهوات تدقع بالصّبی وعلل الشبهات تدقع بالیقین؛ وهذا هو اسر في اقتران 
هاتین الکلمتین إحداهما بالأخرى؛ وذلك أَنّهِما دواءان لداءين عظیمیّن؛ فبالسّبر تدقع 
آدواء الشّهوات» وباليقين تدقع أدواء الشبهات. 





تطریز «رسالق ابن القَیم 5 إلى أحد «algal‏ 


Meo قال‎ 





1 
وکا أَنّه - سبحانه - gle‏ الإمامة في الڈین ABIL‏ والیقین فالآية PLA EBB‏ 
آخرین: 
آحدهما: الدَّعْوّة إلى الله وهداية ABLE‏ 
الثاني: هدايتهم jaf ey‏ به على لسان رسوله لاورس لا بمُقتضى عقولهم 


وآرائهم وسياساتهم وآذواقهم وتقلید آسلافهم بغیر برهانٍ من الله؛ BY‏ قال: 


م 


هدو يأمرنا ...4 [السَجدة:؛ Ly‏ 
فهذه أربعة أصولٍ Ea‏ هذه الآية: 
أحدها: الصٌبر؛ وهو حَبْس التقس عن محارم الله» وَحَبْسَها على فرانضه وحبسْها 

عن LACS‏ لتقا لاقداره: 
الثاني: الیقین؛ وهو الایمان الجازم ol‏ الذي لا ریب فيه؛ ولا 3355 5 ELEY‏ 

HY,‏ بخمسة أصول؛ ذکرها سبحانه في قوله - تعالی -: 4 لیس رن ولو 

وجو مہم قب[ Ks‏ المَشرق والمفرب ES‏ ابر من ail ele‏ ء ولو aS‏ وأ ss ie Ai‏ 
کا and‏ ۷ء وف قوله: اومن ALAS‏ وه میک ay‏ وَرُسُلِو وَاَلوَرِ آل 

0 پا سد لس :۱۳۹]) وفي وا‎ i? 


c 
ودب مس ترقز کس فی کہہے س بمو ج‎ ae a ما‎ 
7لبترت:۲۸۵].‎ cab a5 پا ہے ا وه ورس اه > لان خن حل من‎ ole و ات‎ 


3 





AULA 0‏ بن ase‏ الله بْن od‏ العضَيْميِ 

والإيمان بالیوم ال خر داخل في الإيمان بالكتب edhe‏ 

وقد جَمَم اَی مر بينهما في حديث عم في قوله: «الإيمَانُ 
بال IG‏ و تبه وَرُسَله وَاليَوْم الآخرا. 

فهذه الأصول الخمسة مَنْ لم يُؤمن بها فليس بمؤمن. 

والیقین: ان يقوم OLY‏ بها SF‏ تصير کَأَنھا EL‏ للقلب مُشَاهَدَةٌ له نشبتها إلى 
البصيرة گنسبة النكس والقمر إلى البصر. 

ال ی له sl‏ اتل الات Gi‏ 

الثالث: هداية GLEN‏ ودغوئهم إلى الله ورسوله. 

قال تعالی: تومن gist‏ وا يكن ail WES‏ وعمل SIS ELE‏ من المسلیت 
(ry‏ [فصلت]. قال الحسن البصرئ: (ھذا حبيب اللء هذا ول الہ «Al pi‏ وعمل 
بطاعته» ودَعَا الحَلّق tal]‏ فهذا الع أفضل آنواع الانسان وأعلاهم درجةً عند الله يوم 
اش اد 


a7 د‎ 


رھ مرج ۱ 7 AEG‏ اح of‏ 

وهم یه" الله - سبحانه - من الخاسرین» قال BEN © pal: SS‏ 
SES a Aye the vo oper 7 Be @ os‏ ہی ر ق 2 یور ا و 
One‏ الا aati‏ ءامَنوا وَعَیلواً الصَلحت وتواصواً BIL‏ وَنواصَواً Ose‏ 
[المصرا فَأَقْسُم - سبحانه - على خسران نوع الانسان؛ إِلَامَنْ JES‏ نفسه بالایمان 
والعمل الصَّالحء وَكَمّل غيره بویت له بهما؛ ولهذا قال الشَافعيٌ رنه تعالی: «لو 
سر 0 و 5 ۲ رت مق 
فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم). 


)١(‏ آي pill‏ استثناهم له 


تطریز «رسالة ابن PLA‏ رام إلى آحد اخوانه» 





ولا یکون اتباع ار سول على الحقيقة he‏ وی توب 


ما سی we “47-34 Z‏ 
ل قل Se ih Wet cee‏ بے بصبرم cL): nao gales Gl‏ فقو له : ادعو 
لد قبي اليل الع هو علیها؛ کےا وسبیل آنباعه: ناکرا إلى آل٠‏ و 
3 كاد 
دغ إلى الله lb‏ علی سبيلة. 

وقوله: SEP‏ بيرق 4ء قال ابن الاعرابیع: «البصيرة: بات في الڈین). 

وقیل: (البصيرة: العبرة)؛ كما يقال: I)‏ لَك في كذا بصيرة؟)؛ أي عبرةٌ. 

قال الشاعر: 

في اساي ةيه سنّمن الق ون ابص از 

eect‏ اھر ة البصیرة؛ فاذا صر اعتبر؛ فَمَنْ عدم البصيرة عدم العبرة؛ 
لكالا سن له 

[els‏ اللفظ: من الظهور والبيان؛ ف (القرآن بصائر)؛ أي ts Dal‏ وین يقود إلى 
«GE‏ ويَهْدي إلى الرْشد؛ ولهذا يقال للطريقة من الذُم الى نا ا 


۳ 


قَدَلّت الاية أيضًا على OF‏ مَنْ لم يكن على بصيرة فليس مَنْ آثباع الرّسُول» 
2 


هم أولو البصائر؛ ولهذا قال: UR‏ 5 من مر ۰ فان كان المعتی: gel)‏ 
إلى الله LT‏ ومن اتبعني» ويكون ومن FH‏ نی 4 معطوفا على الضمیر المرفوع في 


۰:۲ 


acl رن‎ 


)1( يعني التي يُستدل يها على مسير الصّيّد الذي رُمِي؛ فالام الذي يسري بعد الصّيد وهو يمشي ad‏ 


(بصيرة). 





نآ" 


طادعوا - 5 G25‏ العطف لأجل الفصل - فهو دلیل على أ 
یدعون إلى الله وإلى رسوله. 


a A 5 5‏ ۰ ۔ 1 ۰ ہے رو 
وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في #سَبیل 4 - أي هذه سبيلي وسبيل مَنْ 
اتبعني - فکذلك. 


TE‏ سول هم الذين 


وعلی التقديرين: ذ فسبیله وسبیل آتباعه: الدّعوة إلى الله. 


الأصل الرابع: قوله: هدوت ,ر ۳ 0800416 dy‏ ذلك دلیل على وجوب 
اتباعهم IGT‏ الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال وال راء 
والنّحَل والعذاهب. بل لا يهدون لا بأَمْره AOE‏ 
فَحَصّل من هذا: OT‏ أئمّة الدّين الّذين يُقتدى بهم هُم cll‏ جمعوا بين الصَّبر واليقين 
والدّعوة إلى الله بِالسّنَّةَ والوّحْي LILY‏ والبدع؛ فهؤلاء خلفاء الرّسول 


و رو ور تھا ہا ھی سے 07۷ 1 O‏ رس a‏ 
صلَهعََ ور في مت هم خاصّته وآولیاژه ومَنْ عاداهم أو حَارَبَهِم فقد عادی الله 


5 


- سبحانه - وآذنه بالحرب. 

قال الامام أحمد ره في خطبة کتابه في الرّدٌ على الجهميّة : 

موه اذى کک لق كل نات روي لاق ل ddl‏ احرت كن مل 
ی «gl‏ ويَضْبرون منهم على الأذىء ییون بکتاب الله المَوتی» وَيُبَصّرون بنور الله 
أهل العَمَّىء كم من قتيل لابلیس قد أحيّوه» وكم من تَائهِ قد دوه فَمَا خسن mA GET‏ 
على التاس! وَمَا بح رالاس عليهم! ینفون عن GUS‏ الله تحريف الغالين» وانتحال 
المُبُطلين» وتأویل الجاهلین» pitt‏ عَمّدوا أَلْويّة البدعة» وأطلقوا عَنان EB‏ فَهُم 


تطریز «رسالة ابن القَيّم iN‏ إلى أحد اخوانه» | [re‏ 





مختلفون في الکتاب. مخالفون للکتاب. مُجْمعون على مُفارقة الکتاب یقولون على 
الله وفي الله Gy‏ کتاب الله بغير علم» يَتَكَلمُون GLEE‏ من الکلام» ویخدعون SUES‏ 


الناس بَا يُمُبُھون عليهم» فنعوذ بالله مِنْ فتن المُضلين). 


a 
4 


GLAU SS‏ ره تعالى في هذا الفصل المُتَقَدَّم Of‏ الله 
الإمامة في الین بالصّبر واليقين) ها أيضًا بأصليْن HoT‏ 

أحدهما: (الذعرّة إلى الله). 

والثاني: (هدايتهم بِعَا أَمَرَ ر) الله tay IML‏ إذ قال: A yA)‏ لا صا 4 
[السجدة: ALY‏ 

SS‏ من مجموع ما سبق: أنَّ هذه الآية جاء فيها شَرط (الإمامة في الدّین) بجَشع 
هذه الأصول الاربعة: 

وأوّلها: (الصَّبر)؛ وحقيقته - كما ALE‏ -: حَبٔس التّفس على أمْر الله القَدری 
ge alls‏ 

وثانیها: (البقین)؛ وحقیقته: استقرار القلب بالحَق. 

00700 





وثالثها: (هداية GEL‏ ودغوتهم إلى الله ورسوله صن وس فان الله lense‏ 
(ط(ومن نتوین MES‏ أنه وول AO) Gl SIGE‏ 
[فصلت])؛ أي لا أَحْسَن قولا مین كان على هذا الوصف. 

وهؤلاء الدّاعون إلى الله سبحا وتعال (ِہُم نة الله تعالی من الخاسرین)؛ فقد AB‏ 
الله EGE‏ لهم السّعادةء واستثناهم من جنس الإنسان KS pA‏ الله JEGE‏ عليهم 
بالخسران؛ فقال Gp Sey‏ الإننّ لی 2 CO)‏ زا Silt‏ اموأ یلوا 


NGA [العصر]). ومعنی قوله‎ AO) Ab وتواصواً بالحی وتواصوا‎ ea 


(#وتواصواً ABIL‏ 4)؛ ر يعني ly al‏ بعضهم بعصا بالمعروف. وتّهوا بعضهم بعصا عن 


ثم دک تہ تفسير قوله تعالی OF‏ قل هلزو سیل أَدَعْوَأ ال اللہ | re‏ أنأ ومن اتبعنی 
وحن له (Lin pl Qs) Ce AI tks‏ 

5S‏ في تفسیر (البصیرة) ما جاء عن (ابن AS eM‏ بات في الدّین). 

شم بَيّن tilts‏ تعالی: (التحقيق: أن العبرة مره البصيرة)» fy‏ (البصیرة) في 
الأصل: هی اصابة Goal‏ ومعرفثّه؛ فإذا عرف الانسان الحل كانت العيرة قمرة لهذه 
البصيرة قاعتبر واتعظ. 

۳2۹ 7 er - قول الله سبحانة‌وتعالل - كما سلف‎ pee 

e 5‏ فا ee)‏ في als‏ (مفتاح دار السعادة) 


تطریز «رسالة ابن القَيّم ahs‏ إلى أحد اخوانه» 





٠ 02‏ الجملة ار (على یتم لا 
عم كان يدعو ۳ بصيرة؛ فمَن اتبع ۳ و Sb‏ يدعو 5 


3 


بصيرة. 

ورابع الأصول: eV ge si‏ یدعون إلى GoM‏ بأمر الله سبحانه وتعال؛ أي ہما آنزله على 
رسوله صا يوسا قم لا یدعون النّاس بالاراء ولا بالبدع ولا بالأھواء ولا 
بالعادات والاعراف. وإِنَّما یدعوتهم بالکتاب والستة. 

ناذا اجتمعت هذه الأصول الاربعة ی العبد تحَفت له الامامة نی انان فلا حال 
الامامة في الدّین الا AIL‏ واليقين» والدّعوة إلى الله SEGE‏ ولزوم ما جاء به لسن 
دعسل 








0 و دبك و 


فصل 

وكا ينبغي الاعتناء به عِلْمَا وَمَعْرِفةَوَقَضْدًا وراد العلم OL‏ كَل إنسانٍ - بل كل 
حيوانٍ - إِنّما يسعى فيما يُحصّل له اللّذة والنّعيم وطيب العَیٔش؛ ویندفم به عنه أضداد 
ذلك. 

وهذا مطلوبٌ صحيحٌ يتضمّن تة أمور: 

آحدها: معرفة السّيء النَّافِع RD‏ المُلائم له؛ الذي بحصوله له PPG EM‏ 
وَسُروّرہ وَطِيبٌ عیشه. 

ان معرفة الطّريق المُوصلَة إلى ذلك. 

الثالث: مك الطريق. 

الرّابع: معرفة الضّارٌ المُؤْذِي gill SEAN‏ ينكد عليه حياته. 

الکامس: معرفة الطريق oH‏ لد سلکها BF‏ به إلى ذلك. 

UGS gles الا‎ 


gar و‎ 


: 5 عه 1 م0 ی‎ ues 
Lag فهذه ستة آمور لا تتم لذة العبد وفرّحه وَسرورہ وصّلاح حاله لا باستکمالها»‎ 


۶۶ 
م2 ا 


jas‏ منها عاد عليه بسوء IE‏ وتنکید حياته. 
وکا عاقل سی فی هذه الا رئا ااا LIE‏ ق تحصیل هذا المطلوب 
النّافع : 


تطریز «رسالة ابن PLA‏ رام إلى أحد اخوانه» 





- ما في عدم تَصوره ومعرفته. 

- وا في عدم معرفة الطريق المُوصلة إليه 

نهذان غلطان سببهما الجهل» رفا Logs‏ بالعلم. 

155 يتَحَصّل له العلم بالمطلوب والعلم بطریقه. لكنّ في قلبه ٍرادات وشهّوات 
J AS‏ بینه وبين 125 کا العطلوب النافع ولو طربقه فکلّما آراد ذلك اعترضته 
قلاف الگہرات والارادات» وحالت بینه وبینه. 


پمس میسو سس رید 


یہ 
2 و م 


3 نی ۶ 
وامّا فرق مز rane‏ 
فیکون اش ورسوله و ال10 الاخرة وال وت ها CST‏ لی من هذه ارات 
ویعلم dT‏ لا یمکنه الجَّمْع بينهماء 335 أعلى المحبوبیّن علی آذنّاهما. 
وا dF‏ یحصل له عِلْمُ ما ہے سرس ير 
مها اشد من ألم AGS‏ هذه A gf‏ 


عم ے 


قدا تَمَكّن من قلبه هذان العِلْمَان أَنْتَجا له إيثار ما ينبغي ایشاژه» وتقديمٌه على ما 
سواه؛ ان خاصية العفل: انار آعلی المحبوبین على آدناهماء Jak‏ ادلی 
المَكْرُوهَيْن ali‏ به من آعلاهما. 
ae 3‏ ۳ ی ی ۲ ee‏ 7 . 
وبهذا الأصل تعرف عقول الناس» 255 بين العاقل وغیره» ويَظهر تفاوت الناس في 
انش ان 


2 


امهنا ف اروا جا نا sist tas‏ - نما هي کاضغاث أحلام أو ABS‏ 





تمتّع به من زاثره في المنام - على a‏ هي من أعظم NL‏ وفرحة ومَسَوَۃِ هي من 


1 


أعظم ol cll‏ دائمة لا تزول» ولا 2B‏ ولا تنقطع» قَبَاعَها بهذه SL‏ القَانيِة 
الات ease Zl‏ بالالام وَإِنَّما wiles‏ بالآلام» وعاقبتها الالام؟ 
فلو قایّس العاقل بين La‏ وآلمه ومَضَرَّتَها ومتفعتها؛ CLIN‏ من تفسه وعقّله 
كيف یسعی في طلبها! ويْضِيع G5‏ اشتغاله بها! فضلا عن ایثارها على مَا لا عَین 
رأت» SHY‏ سمعث. ولا aE‏ على قلب بسر ! 
ee‏ شتری الله - سبحانه - من المؤمنين أَنْفْسَهِمء وجَعل تَمَٹھا جنته وَأَجْرَى هذا 
شنت تست رفح 

فسلعَة رَد ب السَمَواتِ والارض مُشتریهاء الثمتم بالتظر إلى وجهه الکریم وسَماع 
کلامه منه ف داره ثمنها» رت 55S‏ علی اد ا = AS‏ یلق بالعاقل of‏ 
يضَيّعها ويُهُملها ويّبيعها بنَکن بَخْسء في دار زائلة مُضمَحة قزیة! 
وهل هذا ال من bach‏ العَبْن! 
glad Lally‏ هذا العَبْن الفاحش يوم (BEE‏ إذا تقلّت موازين امین BEG‏ موازین 


ماح ¬ 


تطريز «رسالة ابن SSS LAI!‏ إلى أحد «algal‏ 5 

AACE Jb 

در المُصَتف tithes‏ تعالى في هذا الفصل ستة مور لا تَتِمُ لَذّة العبد وقَرّحه 
رس رآ اکن ماد وها یں ها اه اه سره العاق رھت اس 


آحدها: (أحدها: معرفة ال aul‏ ہب الملائم له؛ الذي بحصوله ا 





335 > وَسُروّرہ any‏ عیشه). 

و(الثاني: Bs‏ الطریق المُوصِلَة إلى ذلك). 

و(الثّالث: شلوك lls‏ الطّريق). 

و(الرّابع: معرفة الضَّارٌ المُؤْذِي SEAN‏ الذي ينكد عليه حياته). 

و(الكّامس: معرفة الطّريق التي دا سَلَکھا AB‏ به إلى ذلك). 

رتس کی لكي 

OF 55.3‏ (گُل عاقل یسعی فی هذه الأمورء لک كت النّاس غَلِط في تحصيل هذا 
المطلوب) المحبوب Gan‏ من أحد شیئین: 

0 آحدهما: (عدم 05.25( بالكلية 


e‏ وثانيهما: تَصوره مع (عدم معرفة الطریق الوصا إليه): 
فهذان OLLI‏ هما منشأ غَلَط الغالطین في هذا الأمر؛ الذي آل بهم إلى AUIS‏ 


ولا وج هذان السّببان: من الجهل بالل وبأمره» وہما جاء به رسوله 
ihe‏ : 
yall‏ منهما سبیله: العلم. 





کر العبد إذا طلّب العلم ربّما عَرَضت لقلبه شهوات وشبهاتٌ تحول بینه وبين 
قَضْد هذا المطلوب. وتمته من سلوك طریقه؛ Gy‏ له سلوك غیره. 
ولا يمكن للعبد دَفْع هذه الشّهوات والشبهات عن نفسه لا بأحد آمرین: 
* آحدهما: 0 deh (Gls‏ انه SSM‏ من ال مةل أقيل ache‏ 
وعامله بطاعته. 
٭ وانیهما: (Ges GB)‏ وخوفٌ من عقوبة الله SOBEL‏ بالصّیرورة إلى دار 
النّدامة. 
2ود شی سر iol‏ الخد وا ے سوال سا 
ویعلم أنه لا يمكنه الجَمْع بينهماء فَبؤْئِر أعلی المحبوبیّن عَلَى أَدْنّاهما. 
Sf als‏ یحصل له علم ما ص 
مھا شد من لم قَوَات هذه الشَّهّوات وَأبقَی) 
ed‏ يساق به القلب إلى الله سبحانهوتعالن : 


La -‏ یسادی الخب ھا امه tall‏ غلی 27 الشهوات مات 


- أو حادي الفرّق المُزعج ts‏ ای بر هب العید و رف فیمغعه من Wade bala‏ 
سك ghia‏ العشریین - آعني طریق الشّهوات والشبهات. 

وإذا عرف هذا؛ عَرَفْتَ GIG‏ عقول النّاس؛ فن من النّاس مَنْ aad‏ الخالي ایس 
SL‏ الخسیس» ويرضى بشهوة ساعةٍ عن شهوة کاملة God YEG‏ فيهاء ولا يرضى 


م سے 


أن le‏ العا يني SI‏ الله SCR,‏ ل عطي »بل لە وزغبثه ف الات 


تطریز «رسالة ابن القَيّم یعدم إلى أحد اخوانه» 





۲ 1 كلام ale VT‏ ؟ mA‏ 
العاجلة» وخوفه ورهبته ليست من الالام الآجلةء وإِنّما من وت شيء من خظوظ هذه 


یں 


لاف 


لع $ 


والعاقل السّعيد: مَنْ يسر الله EGE‏ له حَادِيًا من خب مُزعج أو خوف gles‏ فَسَاقَه 
إلى تعظيم هذه السَلعة التي الله سُبْحَالهُوَتَال مُشتّریھاء وئمنها: كلامه» والصَّيرورّة إلى 


دار کرامته» وعَقَدٌ البيع قد جَرَى على يد رسوله ese‏ 





0 و ےو 





فصل 


ذ عرفت هده د UG‏ 


۳ 


he 
tonal اکٹ والقَرَع والشژرن وطیب الیش‎ 
وَاجتمَاع الب وَالِهمّة‎ asl ن رارق ای‎ coke gig إِنَّمَا هو في معرفة اللہ‎ 


۰ 


BG .ا‎ 4 


فان کو الک ی و ha CEM > ith‏ مُقَرَق؛ فیس A‏ مُستقر ۳ سكف عنده» 
I oh LENG‏ ویشکن )4 
كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: 
bbs;‏ طَعْمَ الْعَيْئْنِ مَنْلَم يكن له 
کاو ا 6 Cc‏ والحياة الا 00 العین ق امت ل دك و الحبيب 
لا ور Ola‏ في الَحبوبات لها لم نکن وَلم بطم لى شَيءِ منهاه وَلَمْ 
تقر به عینه حتی یمین إلى هه £55 5 aa‏ یس Badin‏ ولا Veet‏ 
غتی له عنه طرفة cope‏ كما قال القائل شِعْرٌ 
كل ag‏ حیث متشي سیت 
تسا سس لا ليب الأول 


| 


تطریز «رسالة ابن PLA‏ رام إلى أحد اخوانه» 





کم من رل في الارض Ay‏ 


عم 


re‏ سح سیت وهاي ا 

و رت یسیج 

بعض BS dp ee‏ الب أَوْقَاتٌ أقول: إِنْ ان امْل الجَنَِ في مِنْل BINS‏ 
Sad Sys TB,‏ الب BEG‏ يرقص فیها طَرَبًا». 


۶ 


رالاس تار ار الا سای ها يليت 
ی دم ال ال زرد jie‏ 
و -- ع توملا : «حْبّبَ إِلَی من دام التْمَاءُ والطیبٌ. وَجُعِلَتْ 
رَه عبني في GMA‏ 
کے کے سے کت ضسر ا راف نات النساء والطیب شم قال: ) 0 ie‏ 
اادد 


ks‏ لمحب له لیس كل مخبوب تقر به العين ور لین لی 


اا اي لك ر ذلك ال ه ٦ ۱ cll‏ و 
فا کی ای U‏ ید لاله لا مت مقر لت معه یز وش 


اس 


ین 


3 ۶ 
لا جله توحید. 


روپ قرو oh de‏ وو BRE. FE‏ و ےو وم و فا گے ہے 8 
فالمشرك Jey‏ من دون الله آندادا بحبهم کحب اللء وَالمُوخد LS]‏ يجب مَنْ يحبه 





الله ed y‏ مَنْ يبغضه الله» ویفعل ما يفعله ca‏ ويترك ما يتركه لله. 

مار All‏ بن على هذه القواعد الأربم؛ ومي: aR ELI‏ و ب علیهما: 
الفعْل Ly‏ وَالعَطاء وّالمنم. 

كن یکر اذ iS Ne‏ 
بنقص إيمان العبد. 

ae‏ انت وا اه اوها عه اھ Oe as‏ الس 
في هَذِه EI‏ لما فيها من LEE‏ مَنْ FBV‏ العيون إلا به VG‏ تطمئن لوب ولا 
تشن وس لي الم co Say‏ وال والخضوع له pally‏ بينه ولا سيّما 
فى حال السجود؛ رك الحال آفرب ما یکون العبد من 85 فیها. 


8 7 3 وا نز 2 وہہ ا 
ومن هذا: قول النبی صانعجَیوعار: «با بلال؛ آرختا بالصلاة)؛ و مد لته أن 


راک لوسر نی OMEN‏ كنا آخبر أن 95 عَینه فیها. 

فان هَذَا من قول مَنْ يقول: نصلي وَنَسْتريح من الصلاة! 

CE‏ راحتّه 0585 عَینهفي الصَّلاة» والعافل المُعْرِض لَيْسَ له نَصِيبٌ من ذلك» بل 
SLE‏ 5 5 شاه علیه» 1S)‏ قام فيها NS‏ 0ی a ae‏ 
امه او سُرَعُھاء فا لیس له قر رَه oe‏ فيهاء ولا لقلبه رَاحة بها. 

والعبد إذا he OF‏ بشیء وَاسْترَاح قلبه به SE‏ ات کات 


َالمُتَکَلفُ القَارِعٌ القَلْبِ من الله والدّار الآخرة EM‏ وت ا د ما ade‏ 


تطريز «رسالة ابن القیٔم ب 5 إلى أحد إخوانه» 





she B 4‏ کا 2 GF oe Foe‏ رم ۲ 
الصلاة واکرہ ما إليه: طولهاء ae‏ تفرغه وصحته وعدم |شغاله! 


تال AACE‏ 
oles‏ اتن الم Jeet‏ نما اف مه الصول سا کشا 


GG 0 


اللذّات؛ 55 رنه تعالی هنا LUD Sf‏ لام والمّرّح والسّرُوره وَطِيب العَيْشء 


of 50 5 7 a‏ ا og‏ 7 ہج 
والنعیم؛ La]‏ هو في معرفة الله» وتوحيده» والانس به والشوق إلى لقائه واجتماع 
CU‏ وَالهِمّة علیه)؛ فالسّعيد مَنْ كان ذلك FES‏ قلبه؛ BEEN‏ مَنْ كان قلبه EE‏ 


Si 


5 


9 
of A 


وعمّه مُفَرَقَاء فانه لا عَيْس آنکد من عیشه. 


ds 3 :‏ على أَنْ يكون هم العبد ها واحدًا وهو الله CAEL‏ عل فَإِنَّ القلب إذا 
م TAS,‏ اللہ وخوفه وخشیته» GEM‏ به» والشَّوْق إليه؛ كان صاحبه في جَنَِّ عظیمة 
من جتان الذنياء فهي جنه BEVEL [SULA‏ 

كما قال شيخ الاسلام ابن تيميّةَ ANS‏ تعالی فيما نقله عنه تلمیذه ابن القَيِّم في 
«مدارج السّالكين»: (إِنَّ في EE WII‏ مَنْ لم یدخلها لم يدخل جَنّ الآخرة) ". 


وإِنّما اراد شيخ الاسلام ب ite ite‏ ساف ر مال لت والاتطراح بين 
یدیه» sith,‏ بکلامہ ودعاءه ف محراب مناجاته Nala,‏ » كما تَكَلم مپذا age‏ ۳ 


من أهل الصلاح والتقى ممن وَجَد هذا المعنی؛ فقال آحدهم: FES Sy)‏ بالقلب 


ol 


(۱) «مدارج السَالکین في منازل السّائرين» (۲/ ۰۸۸ وذکره في «الوابل ا لیب » أيضًا (ص ۱۰۹). 





as 4 


وقات آقول: إن 5 ان أل Bal‏ في مثل مَذَا یم آفي عَيْش UB‏ (وقال آخر: as)‏ 
I E‏ ضف ار ال از فا 
منها» وما داقوا امت ما فیهاه قبل له: ونا CLE‏ کا فیها؟ قال: ارتا ال ESS g‏ 

2 2 a oe 
88 والائس بقزبه والشّوق ای‎ 

(وَلَيْس في BIN‏ میم يبه میم أهل BEI‏ لا هذا) geen‏ من SAG‏ القلب بمعرفة 
اوو ےہ راشرف إلى لقائه: 

oe 7‏ 2300ھ" CS):‏ جس ات تر E‏ 
النساء ب 


aiid 


LL‏ حص هذان DLS Fall‏ من أعراض الذنيا - كما 55 آبو القَرَج ابن رجب في 
بعض رسائله - بالمَحَبّة؛ oY‏ بهما صلاح الروح؛ ان التفس والروح تنتفعان pL‏ 
لاء والطیب أكثر من انتفاعهما بساتر الأعراض؛ Of‏ بقيّة أعراض الدّنيا La]‏ یکون 
بها صا للبدن GP‏ النّساء والطیب ففيها صلاخ لوح والتفس. 

ْم قال ال ی ور: («وَجْعِلَتْ فرّة عبني في الصَلا2»» وقرّة العين أَمْرٌ فوق 
کا 


وک سا cing WE bing‏ سا هم قرف ندیه BLS‏ ساکنا 


من غير SS‏ وضع الید علی cs VI‏ کیا قال الامام أحمدٌ ۳ (وضع 





تطریز «رسالة ابن القَيّم ais‏ إلى أحد اخوانه» 


اليد على الأخرى في DEM‏ بين يدي عزيز). 

فمَنِ اطَّلع إلى حال العبد في صلاته» فإذا JAS‏ هذه الحال اي هو فیها يكون قد 
وقف على باب من أبواب معرفة الله سُبَحَاَهُوتَاقَ وأَنْسه والشَّوْق إليه لا يحصل لغيره. 

وهذا هو الذي أدركه 25 وه EG‏ قرّة عينه في الصّلاة في سكون نفسه 
إليهاء وتتعمه Say‏ 25 9 بالخضوع له. 

فکان Acsaletils‏ یقول: JIL Li)‏ آرختا بالصلاة»)؛ فکانت راحة eal‏ 
صَعَ سر في الصّلاة. 

وتصدیق هذا من کلام اللہ IG,‏ وس ینوا اسر VIG BG‏ 
لو ا)4 [البقرة:ه:]؛ فأهل الخشوع الکامل لا یجدون راحتهم لا في LEI‏ 
َهُم یت ذون بطولها ويَسْعَون إليهاء ويُسابقون إلى الحضور فیها gl NGS‏ یعلمون 
of‏ رَاحة قلوبهم وطمأنینتها وأنس نفوسهم تما یکون بهذا الأمر من آمور SIN‏ 








02 3 


وَمِمّا ينبغي أن LE‏ أن الصَّلاة الع تر بها العين وه رو CSI‏ هي الى 


المشهد الأوّل: الاخلاص 


وهو OF‏ يكون الحامل عليها والدٌاعي إليها رَعْبَةٌ العبد في الله ومحيّته له وَطَلَب 
Ls‏ والقرب منه» رالد cal]‏ وامتثال أَمْرِه؛ بحيث لا يكون الباعث له عليها Usd‏ 
من حُظوظ EN‏ له بل يأي بها ابتغاء وجه 85 cps borg cal le HEN‏ تا 
ورَجَاء لمَخفرته وتّوَابه. 


لماكت ابن fall‏ وا ط7 ل 1ئ0 
pay wer‏ كر No)‏ $3 تتحقق بها هذه 
الأوصاف $B y‏ عين صاحبها ویستریح قلبه: هي الصّلاة I)‏ تَجْمع bay‏ مشاهة). 

فإذا اجتمعت هذه المشاهد EI‏ فيها تال العبدٌ من حلاوة الصّلاة ما آنسه الب 
Aspect‏ منهاء فکانت راحته. 


fas‏ ناڑا المشاهد؛ وهو (الاخلاص) IGS dh‏ ا فیکون الحامل تلعبد 


تطريز «رسالة ابن القیٔم ب a5‏ إلى أحد اخوانه» 





علی آدائها: رغبته ف اللہ (ومحته لہ Als yo lb;‏ 


OILS a,‏ حقيقة الاخلاص هي تصفية القلب من إرادة غير الله 
سبحا وتعال» وإلى هذا أشرث بقولي: 
Ley‏ صف القَلْبَمِنْ إرادة سواه فاخزیافطن 
فإذا حلص قلب العبد وصّفا من كَل الإرادات التي تكون فيه الا إرادة وجه الله 
Nala,‏ كان مُخلصًا في عمله؛ ومذا هو الذي ينبغي أن يشهده العبد في صلاته؛ 


Za 
ا‎ 2 


شوه pad‏ اراد ری ام 


$ 








see 0‏ 2 )بل و 


المشهد الثاني: مشهد الصّدْق والنضح 


وهو أن مغ قلبه لله فيهاء ويستفرغ og‏ فيها في لاله على اللہ وَجَمْع قله علیهاه 
وایقاعها على أَحْسَنِ الوّجُوه وَأَكْمَلھا ظاهرًا وباطنًا. 

ol‏ الصلاة لها ظاهر وَبَاطنٌ: 

فظاهرها: الأفعال المَمْاهدة والأقوال المسموعة. 

وباطنها: الخشوع والمراقبة» وتفریغ القلب لله والاقبال IS‏ على الله فیها؛ 
ES‏ لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. 

هذا بمنزلة الرّوح لهاء والأفعال بمنزلة البّدنء فَإذَا خلّت من الرّوح كانت كَبَدنٍ لا 
روح فيه. 

فلا يَْتَحي العبد أن یرجه سَيْدَه بوشل ذلك! 

وَلِهَذا تلف ما GI GL‏ وَيُضْرَّبُ بها على وجه صاحبهاء وتقول: 

والصّلاة الى ككل غاد ا وا ا تضعد ونيا 545 ارعان گی اا ی حتّی 
رض على الله فَيَرْضَامًا ويقبلهاء وتقول: فك الله IES‏ 


تطریز «رسالة ابن القيّم SS‏ إلى أحد «algal‏ 

تال BEY‏ اسز , 

OAS‏ ر ماله تعالى هنا (المشهد (GUI)‏ من مشاهد الصّلاة (ZI‏ وهو 
(مشهد الصدق والتضح) فیها؛ Ob‏ (يُمَرّغْ) العبد (قلبه لله)» (ویستفرغ AGE‏ فيها في 
إقباله على الله)؛ فيكون مُقبلا على الله لله سبحانه وتعال في باطنه. 





وهذا المَقام - 3 هو مَقام GALLI‏ - يُقال له باه (توحيد الإرادة). 


oT كما‎ 


فالمُخلص یجعل مُرادہ واحدّا؛ وهو الله SSG‏ ۳ فيجعل إرادته 
واحدة؛ فلا یکون فی قلب هذا المُريد إرادةٌ تفسد الارادة العُظمى - وهي التَوَجُه إلى 
الله SEBEL‏ فحَصّل بهذا Ba‏ بين الإخلاص والصدق؛ کماذگره شيخ 
الاسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القیم» وابن رجب: بن الإخلاص هو توحيد المُراد 


والصدق هو توحيد الارادة. 








alas‏ بْن aie‏ الله بن 204 یمن 
3 و و ۔ )رل و 
نال A‏ 


فصل 
المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء 


a 5 0 5 as €‏ 7ئ0 92 7 
وهو أن يحرص کل الحرص على الاقتداء في صلاته acgacleaile BIL‏ وبْصلي 
ogy a 2 7‏ دي of,‏ م2 a‏ ۰ 0 ج of‏ 
گا كان لى ويعرض Lis‏ الخدت الناس ف الصلاة من الزبادة واللقضان: 
وَالأوضاع التي JR‏ عن رسول اللہ بوسر شَيْءٌ منها ولا عن أَحَدِ من 
الصحابة. 
ولا يتقف عند آقوال ار خصین الذين قفون مع آقل ما یعتقدون وجوبه» ویکون 
غیرهم قد تاعهم في ذلك 515 ما آشقطوه. 
ولد الأحاديث 01ا کا Ey‏ الع AE‏ من جانبه ولا یلتفتون إلى ذلك ویقولون: 
(نحن مُقَلَدُون ODE Cadel‏ وفلان) وَمٰذا لا Fae‏ عند ال ولا یکون عَذُرًا لِمَنْ 
is SS‏ عَلمّه من God‏ عنده. 
OF‏ الله - سبحانه - إِنَّما مر بطاعة رسوله وَاتبَاعه وحده وم یأر باتباع غیره LANG‏ 
1 ۶ 3 1 تن 3 et‏ 
اع غَيْرٌه )15 مر La,‏ أَمَر به الرّسول ءوس وغل أَحَدِ سوی رسول الله 
نو سے حم عع م عفىه ٥‏ ۶ہ 
موسر فمّأخوذ من قوله ومتروك. 
ty‏ ی بر بل 7 ۰ aL 5 oe‏ در a‏ ۰ = ۳ 
وقد أقسّم الله - سبحانه - بنفسه الكريمة آنا لا نؤمن حتى نحکم الرسول فیما شجر 


4 3 7 gay وس‎ Oe on 
bi a we 


تطریز «رسالة ابن القَیٔم 5 إلى آحد اخوانه» 


فا Lat‏ تحكيم غیره والانقیاد له VG‏ یُنجینا من عذاب اش ولا يُقبَّل مِنامٰذا 





کے 


الجواب IS]‏ مسمعنا نز داء» - سبحانه - یقول يوم القيامة: OTSA ENS‏ 4 
avail‏ ۸٦ء‏ ف لا بد أن یسألنا عن ذلك وثطالنا بالجواب. 

5 ۳ مساح عرص يه Be‏ غ۶ 4.4 ی Ape“,‏ ہے رر 

قال تعالى: ظ SEE‏ أل LT‏ ليهر ولس کک المرسلیں © [الاعراف]. 


م2 2 
۰ 


oe @ +... Oa wee 4 5‏ 002 و٥‏ مو a‏ ہو کے 

وقال النبئيٌ صااللهعلیهوسلر: «اوجي إليّ أنكم بي تفتتون. وعنی تسالون)؛ يعنى 
المشألة نی القر. 

کے iat Ss)‏ و اموسر ررك سورت کو أ 7 کو ی کی ها 

فمن انتهت إليه سُنة رَسول الله هم وترکھا لقول JEN‏ من الناس فسیرد یوم 


القيامة وَيَعلم. 


قال AACE‏ 
a tee Px =‏ 5 ور 
ذکر المصنف Auld‏ تعالی (المشهد الثالث) من مشاهد الصلاة التي هي قرّة 
العین؛ وهو (مشهد المتابعة والاقتداء). 
م کو۔ ٦‏ ؟ Cente‏ 5 1 2 
ويحوي dee‏ قول النبئ صَأإللُعلَِتَهِوَسَ فيما آخرجه البخاري من حديث مالك بن 
و م رب ee‏ 
الحویرث: اضّلوا ES‏ رآیتمونی أصلى». 
مر ال صعَیوَر OL‏ تکون صَلا آحدنا وفق الصّلاة اللْويّة في صفتها؛ OY‏ 


الله ISL‏ آرسله إلينا رسولا مُبَلْعْا وهادیا وبشيرًا ونذیرا فامرنا ااه ووس 


2 


w 


SL‏ صلی gig EI‏ ماکان دا بصلی. 


ىك 





ومن آراد أن eax!‏ اللہ دی رت بتعظیم عارف به ولا ال آعلم aul‏ سبحانه وتعالا من 
التب ‘ile‏ دوس 
وقد جاء نی الأمر بطاعته Nea EAS‏ ت وأحادیث کثيرة؛ فا السا الاکید 


والوعيد الشديد على مَنْ Be‏ طريقة ال الوه في صغير أو كبير أو دقيقٍ أو 


۰ 


LAN ٦ 
$ 


نا 


وإنما بَعثه الله سُبَحَاتَهُوتعَال ليبتلي به» كما جاء في اصحیح مسلم) 
یور قال فيما يرويه عن رَبّهِ في حدیث عياض المُجاشعی: : ما بت 


لس 
لبي 


۳ 


“of 


ls Sey‏ ب بكك». 


وهذا معنی ما صح من حديث عائشة أن الس fife‏ ووسر قال: و Side‏ 
بي تون وعَنّي MB ILE‏ فون الابتلاء به Sf‏ لوسر الابتلاء به في الأوضاع 
المنقولة في كلام الفقهاء من صفة الصّلاة. 

فصن تت کلام الفقهاء أخذه ولم ال Lan‏ بد و مو ال 
مر ذاین هو ین قول ال صو: «صلوا كما رَثموني أَصَلّي)؟! 


وین هنا CALS be‏ رح Ail‏ تعالی صلاة اَی fie‏ ءوس وتتبّعوا أفرادهاء 


تطريز «رسالة ابن القیٔم ب 5 إلى أحد اخوانه» 





حَتّی قال ابن Ole‏ ای ل fe‏ أكثر من أربعمائڈ 
eit‏ المع fie‏ ڪه ۱ يعني آکثر من أريعمافة حديث مز وى عن البق 
Acsecletils‏ في هذا. 


7 ہو ہو خی Z‏ وا ہے ای + ر :8 3 کی ع 
وقد آفرد a IRS‏ تعالی Ges‏ اسمه ہہ روب << 


+R 


Al 


ما كتاب ابی بحام بن ole‏ فان استقصی tad‏ فکان یحیل عليه في کتابه (الصَحیح)؛ 


لاه استوفى الأحاديث الواردة في صفة صلاة لصوم 


ع 


فإذا آراد الانسان أن he‏ الله سبحانةوتعال في الصّلاة فلیأخذ بتعظيم النبی 
صَْلََْلتَوِوسَل؛ فانه شاف کاف. 








المشهد الرابع: مشهد الاحسان 


وا یآ ال الف ا 

- من كمال الایمان بالله وأسمائه وصفاته حَتّی کاله یری الله‎ Le LS] العشهد‎ is, 
ELSI علی عرشه يَتَكَلّم بأئرہ وتهیه» 5 آفر‎ UES سبحانه - فوق سَمَاواتہء‎ 
قینزل الأمر من عنده ویضعد إليه» وَتَعْرَض آعمال العباد وَأزواحهم عند المُوّافاة عليه‎ 
UES دود ذلك كله بقلبه» ویشهد آسماءه وصفاته» ویشهد ترکا‎ 
ویرضی ویغفضب. ویفعل مایشاء ویحکم‎ tidy Cod lial aT عزیزًاء حكيمّاء‎ 
ما يريد» فوق عزشه لا یخفی عليه شیء من آعمال العباد ولا آقوالهم ولا بواطنهم بل‎ 
nn BEG لإ یلم حَابنةاَلاعینِ‎ 


ومشهد الاحسان امل Steel‏ القلوب Les‏ کلها؛ aS‏ يوجب الحیای والاجلال» 


LE‏ سمیعا تصیراء 


od 


والتخظیم والخشیت یھ والإنابة» راک والخضوع ai‏ س سبحانه تم والذل 
oa‏ وَيتقطع او ساوس وحدیث التَّفُسء وَيَجْمَع الب QING‏ على الله. 

ES العبد من القزب من الله على قَدْر حَظّه من مَقام الإحسان. وَبِحَسَّبه‎ BSS 
والارض. وقیامهما‎ OO کر وک کا ام من الفضل كما ین‎ fa) 


ورکوعهما وسجودھما واحد. 


تطریز «رسالة ابن القَيّم SS‏ إلى أحد إخوانه» 
قال AACE‏ 
ذکر المٌصنف ai Wee‏ تعالی هنا (المشهد الرّابع) من مشاهد الصّلاة ة التي 5B‏ يها 


العین؛ وهو (مشهد الاحسان). 





وقد تدم بيانه من کلام آبي CF‏ ابن رجب في رح حدیث شدای ون حقيقة 
الا حسان هو اتقان العبادة Lyla‏ على مادکره ای ص ءوس فى حدیث 
جبریل : «اعبد الله هنك ترا ان لغ تک ترا نه یراك 
کر الب صا ووسر مر مقامین اثنیٔنء آحدهما أكمل من الآخر: 
٠‏ أوّلهما: مقام المُشاعّدة. 
۰ وثانيهما: plas‏ المراقبة. 
فالاوّل Ob:‏ يعبد العبد ر 5 & سیکا وکال على شهوة أسماته وصفانهة شوه لوقا 


Z 
ee 


EE‏ سَمِيعًاء eral‏ عزیزًاء EE CUES‏ کریماء (آمرا aid y Cod CAG‏ ويَزْضى 
ویغضب. ویفعل ما یشای ویحکم ما يريد فوق عرشه). 
OL‏ لم یمکنه هذه المنزلة فلیعبد الله BGS‏ على مقام المراقبة؛ فیستحضر 


سبحانه وتعالن cade wll’‏ یا على ما تقۃ eer‏ یداه. 


0 


ن الله 


i 


8 
3 


ومشهد الاحسان أصل أعمال القلوب YS‏ لِمَا Sy‏ من إجلال الله عو 
وتعظیمه وخشيته؛ ولهذا صار أهل الاحسان شم Last‏ أهل الإيمان» SILAS‏ اع 
الایمان آمل أهل الاسلام. 


فأعلی أهل الاسلام منزلة مُم المُحسنون؛ ولذلك قال الله Jege‏ 2 ون ail‏ 


كما ار 


ر 





Lai} 46[العنکبوت:۹ 417 یعنی أن ال الکاملة من الله هرود بالنصرة والتأیید‎ Gy Sell 


0 


تكون مع كمّل عبده» وهم أهل الإحسان التام. 





تطریز «رسالة ابن القَیم 5 إلى آحد «algal‏ 


we ۹‏ / 
قال لصفم امن . 





ی 


فصل 
المشهد الخامس: مشهد XS‏ 


أن تشهد أن المنة لله - سبحانه -» کون امه نی هذا المقام واهله له ووفقه 
وهو أن د ۱ ٦ر Jf‏ 


(55 الله - سبحانه - ما كان شَيْءٌ من ذلك» كما كان الصحابة يَحْدُونَ بين‎ IGG 
التب مر فيقولون:‎ 
Ge واه ولا الم ااهت دبا ولاتَصنفتَاولام‎ 
تعالی عب یآ سکم اورک لل‎ - at تال‎ 
فالله - سبحانه - هو الذي جَعَل المسلم‎ clot esl dO راسم إن گت ریوب‎ 


لل تيور تبن 


» والمصَلي ious‏ قال الخلیل Ie‏ اووس : & ربا واجعلتا Dee‏ ومن 
wn ee eA LAT Sus‏ ۳ فی ره pe‏ نت 
درن ین CG‏ 4 [البقرة:۱۲۸]» وقال: ob‏ اَجعلّی مَقَيء BEN‏ 


2 وسيب ج 
ومن ذريق ە 
RIG‏ لله وحده في OF‏ جَعَل عَبّدہ قائمًا بطاعته» وكان هذا من أعظم نموه عليه. 
ووک 


وقال تعالی: ظ ومایک TET‏ :۳۰ وقال: 
رو ده م2 مسق ملعم سم ae‏ ہے کے 7 
ال وتنك ف SS SG‏ که الكت ولرک Sad,‏ لیک هم اوت 





[الحجرات: ۷]. 
وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأَنْمَعها LAU‏ وَكُلَمَا كان العبد أعظم توحيدًا كان 
alas‏ من هذا المشهد ا 

وفیه من الفوائد: أنه يَحُول بين القلب وبين المُجْب بالعمل ورؤيته؛ فَإِنّهِ إذا هد أن 
- سبحانه - هو الما ا له GLE ca egal Gl‏ شهود ذلك عن رژیته» 
والاعجاب به» وَأَنْ يول به على النّاسء فَيُرْفع من قلبه؛ قلا یعجب به» ومن لسَانه؛ 
قلا یمن به وَلَا یتکثر به؛ وهذا OLS‏ العمل المرفوع. 

ومن فوائدہ: OF‏ يُضِيف الحمد كله إلى وليه وَحُسْتَحِقَه؛ِ IG‏ يَشْهَد and)‏ ماه بل 
تاک کم تیه EC Tip mice ren‏ وال ظا سد 

وهذا من تمام ال وحید؛ فلا 505 قدمہ في مقام de> Bl‏ لا بعلم ذلك وشهُوده. 
فاذا ache‏ 555 فيه ار له مَشْهداء وَإٰذا صار لِقَلبه ig Bs‏ أَثْمَرَ له من المَحَبَةٍ 


وَالأَنْس cai,‏ والشَّوْق إلى لقائه والتتعم بذِكْرِهِ وطاعته مَا GV‏ بينه وبين أعلى تعیم 
الدُنیا 


ہے 


7٦ 
ات‎ 
0 


2 ور مر‎ OF ا‎ ٦ وہ‎ a 7 ۰ 9 27 ov ae 
وَمَا لِلمَرْء خر في حياته إذا كان قلبه عن هذا مَصدودا» وطریق الوصول الیه عنه‎ 
پوت ہی وی یی‎ ie و‎ Ror 


lb gate‏ بل هو كما قال تعالی : 9 ذرهم ي کارا Ken gs ES‏ مک ینود 
(ry‏ [الحجر]. 


<12 = 


تطریز «رسالة ابن القَيّم SSS‏ إلى أحد «algal‏ 


Ailing hati SS‏ تعالى هنا (المشهد الخامس) من مشاهد MEE‏ هي قُرَّة 
العین؛ وهو (مشهد ال گا ان ری تس WSs, dil‏ علیه وإكرامّه له؛ إذ هداه 
إلى الصراط المُستقيم. 

Kee Sita oth) sega, كما قال الله‎ 
مرون (00 4 [الحجرات]).‎ 2S امن إن‎ SG Te 

رت یر كما عند الترمذي بسنل حسن من حديث معاوية: نم 
خیرها Gas‏ عَلَى Adil‏ 

فمن Ee‏ الله با تال على العبد: ال هه الم ر حومة؛ J‏ امت الله 
Jege‏ علیها بکمال الین وبعثة تير المُرسلين» وإنزالِ آشرف الکتب وهو القرآن 
الکریم. 

ومن هذه المنّة - في آفرادها 
ی 
ن ال صَعیوسر قال: (أَرَأَيتُم لو Bi‏ هرا باب أ LBs Sa‏ یله كل یوم خنس 
مرا هَل يَبْقَى من 858 شيْء؟» قالوا: لا یی من درنه شي قال َو 
Ac A550‏ الصَّلَوَاتَ الحَمْسٍ يَمُخُو الله بهن الكَطایا). 


فون Le‏ الله SEBEL‏ على العبد کت ي آن یشهدها: إكرامه سبحالهوتی 





a 


ن الله SAL,‏ 555 علینا هذه الصلوات 


إن 


+R 


5 


LAS‏ عليه بتمكينه من هذه الصَلاق وتّهيئة الأسباب تي تُعينه على الإتيان بها 





وَانظر هذا في حالك: 7 427 عليك بشهودها في بیوته» بینما ناس 
كثيرٌ توق آنفشهم إلى شهودها فلا يُمَكّنون من ذلك؛ لِمَا اعتراهم من الأمراض 
والعلل» فحالت بینهم وبين المَجيء إلى بيوت الله سبحانة WS‏ 

وَاْظر یَمْنةً أويَسْرةً في الصف وربّما شهدت مِنَّة الله IGS‏ عليك؛ إذ تصلیها 
ce‏ هم ھا 


فإذا هد العبد مقام Se‏ الله IGBALL‏ في صلاته أَوْرَئه ذلك الانکسار لله رل 


فهو 037 قول الشاعر: 


کے و 


دا لم يكن عون من الله IgG cal‏ مَايجني علیه اجتهاده 


فیعلم أله لم یف إلى هذه الأعمال إلا بتوفیق الله SESE‏ له» وإعانته علیها. 


a fa 
۳ (2 


! سے سے وس وم توفي‎ e 
الله بل‎ GLY) مان توفيقه لم يكن‎ 


ا 


ہے 
> اھ | 


[هود:88]» ja‏ د شعيب C‏ عه الصا 


وقد سمعتٌ بعض آهل العلم - وهو الشیخ آحمد بن علي المُبَارك - یقول : (لم 


” 


تطريز «رسالة ابن القیٔم ب داه إلى أحد اخوانه» 





۳ ° 


SL‏ التوفیق في القرآن الكريم إلا في هذه الاية ”؛ LOE‏ بعزة توفيق الله Ege‏ للعبد 
dl‏ تنصب eae‏ مَنْ 855 الله LEGS‏ فقد رَرّقه خيرًا كثيرًا). 


3 


۸× ۶"ٛئئ01 


۳ 


ومن فوائد مقام الينة ومشهدها: 
إلى الله سبحانه‌وتعاژل» ad‏ يدك آئه ما مئه شي ولا ُذرة له علی ited‏ کل شي: منه 
سبحانه وتعال » وهذا تمام التوحيد؛ فن قلبه یمتلی بتعظيم الله وإجلاله والانقياد لهه 





(۱) يعني بهذا المعنی؛ Vy‏ فن هناك ET‏ فیها ذِكْر التّوفيق على لسان المنافقین GLEN‏ [وهي قوله تعالی: 


« كت GAY‏ مُصِيبَة CBB‏ آیدیهم ثم AYE‏ عَلِمُوںَ باه }5 اروت ال ames)‏ وتوفیقا 


O)‏ [المّساء]]. 





المشهد الا مشهد التقصير 


7 
وان 


A‏ غاية الاجتهاد کان سعه فهو لکوت یق 
- سبحانه - عليه أعظم. والّذي ينبغي OF‏ يُقَابَل به من الطّاعة والعُبُودِنّة والخدمة فوق 
ذلك بكثير» وان عَظَمته وجلاله - سبحانه - يقتضي من العبوديّة ما یلیق بها. 

وإذا كان حََدَمُ الملوك وعَبِيدُهم يعاملوتهم في خدمتهم بالإجلال لهم والعظیم 
والاحترام والتّوقیر» والحیاء LUGS‏ والخشیة lly‏ بحيث بُفَرُْون قلوبهم 
وجوارحهم لهم؛ قَمَالِك الملوك وَرَبّ السّماوات والارض FIST‏ بُعَامَل بذلك بل 
پأضعاف ذلك. 

وَإِذا شهد العبد من نفسه آله لم يُوَفّ ره في ache fo‏ حقه ولا قربّا من حقه؛ عَلِمَ 
تقصیره وَلَمْ يَسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار ین تقصيره وتفریطه وعدم القیام 
80 5 ی اير 
يطلب he‏ عَلَيها راب وَهُو لو GS‏ ها AS‏ ينبغي BEE IS‏ عليه بمُقتضى 
edly I‏ قن حمل العبد وخدمته لسیّده GELS‏ عليه بخکم كونه عبده ومملوکه فلو 
گلپ منه الاجرة على مم و ede‏ کر SO‏ احق انی سان چوا 


leas es‏ اه وهر غا اق بل با ال ذل وه 


تطریز «رسالة ابن Ai PLA‏ إلى أحد اخوانه» 





TT مرن‎ E 
عليه كان ذلك مَجَرّد فضل‎ GUI ذا‎ 


3441 


“o- 


7 


LOS ej‏ إليه لا يَسْتَحقه العبد علیه. 


وین هنا ol‏ معنی aS‏ صلا ص ءوس Si:‏ یل اعد حَدٌ نکم LAI‏ بِعَمَلِواء 


کا جب ی 


لال اد ان را رسول ۱2 ۳ ە) 


وقال أنس بن مالك Rew‏ ايُخْرّج للعبد يوم القيامة LI‏ دواویین: دیوان 
eer‏ ےو ودیوان للم التي آنعم الله عليه بهاء فیق۔ول SGM‏ 
- تعالی - لِنِعَوِه: خذي HLS‏ من حسنات عبدي» فیقوم Le a‏ فتستنفذ حسنانه» ثم 
تقول: وَعِزَّتِك ما استوفیث حقي بعدہ فإذا أراد الله OF‏ برحم عبده AG‏ ّمه عليه 
2 تا نی 


0 


الاي E‏ ی بو 
Oo pagal‏ و 
ومن GE La‏ قول التي صَإَلتعَلَِهوََل في الحديث الذي رواه آبو داود والامام 
أحمدٌ من حدیث زید بن ثابتٍ وحذيفة بن الیمان وغیرهما: Si op‏ عَذَّبَ Bi‏ 
aes‏ وغل As pH soil‏ یر طایم لهم وَلَوْرَحِمَهُْ لكَانَتْ ت رَخمته خَيْرَا لهُمْ 
مِنْ أغمالهم». 





تم المُصنف رال له تعالی المشاهد EE‏ الي تحصل بها الصَّلاة الي هي 55 
العين ب(مشهد التقصير)؛ وذلك OL‏ یری all‏ مهما SF‏ صلاته واجتهد نی تكميلهاء 
واتبع في ذلك fife iE‏ َو وعرف منة الرَبَ TBE‏ عليه بذلك ولم 
يكن في قلبه إلا الله؛ Su‏ کیفما قعل Sb‏ مُقَصّرٌ في G5‏ الذي يجب لله SBE‏ من 
الكمال في عبوديّته. 

وهذا سيد العَیّاد محمد صا یوس كان يشهد هذا المشهد؛ ihe OLS‏ 21 
يقوم اللَّيْل AS‏ حتى LIS‏ قدماه» فتقول عائشةٌ له: | الله قد Fb‏ لَك ما تقد من ذنبك 


وه م20 


وما [تخرل: io»‏ عانشة! SET‏ أكون Ne‏ شکور». 


Acgaletiie ols y‏ يقول Sin):‏ يَدْخُلَ isi‏ ل مِنْكُمُ ال لجَنَةَ بعَمَله» قالوا : ولا نت 

رسول الله؟ قال: SARK ORS NY AG Pp‏ الله LS 5p‏ من وَفَضْل)). 

وق بعض SFU‏ الات oye RN‏ تسبح الله سل فتفول قي تسبیحها: 

Giles)‏ غاا ب عا 

ee ور و‎ aes 

ale sedis‏ -» وهو قول أعظم أهل السّماء ء من gE‏ الله Ge‏ فيها - وهم 

تس ا + فمًا الحري بغیرهم؟! 

Ul,‏ وعی السّلف tiga‏ تعالى هذا الأصل العظيم» كانوا ينظرون إلى آنفسهم 
بعين المّقت والاحتقار؛ لعلیهم باتهم Fe‏ 


2 


مُقَصّرون في جنب الله dob Meee‏ 


> 


تطریز «رسالة ابن القَيّم S05‏ إلى أحد «algal‏ 


2 





طاعته. 


7 


ولقد كان بكرٌ بن عبد الله YIM‏ يتقف في مشهد عرفات» نم بُطيل cele‏ ویکثر من 
البكاء» ثُمّ ينظر إلى oll‏ ويقول: «لولا أَنّي معهم لقلت: ان الله SAL‏ تعالل يغفر 
لهم). 


فانظز إلى مبلغ عَمْطِهِ لته واحتقاره لها لعلمه باه مُقَصرٌ في جناب ما يجب لله 


Ge 
٦ 


2.27 
وهذه الأحوال ظاهرة في کلام ALAS‏ رهم ah‏ تعالى» مُستفيضة في مقامات 
نفوسھم؛ فكانوا يجتهدون في العبادات لأَنّهم مُوقنون بأنھم مُفَصُرون في الوجه الأكمل 
SF‏ قیل في ترجمة ols‏ بن سَلّمة: bf‏ لو قيل له: (إنَّك لو تموت السّاعة ما قدر أن 
ید لله طاعةً»؛ يعني لِمَا كان عليه من كمال الحالء وأَنّه كان مجتهدًا في طاعة الله 


سک 0 


ومع ذلك كان SLE‏ بن سَلمة ال ay‏ تعالی شاهدّا على نفسه بتقصيره وبقلة عمّله 


GEG‏ ما يجب لله SH HALL‏ مع ما كان عليه من شِدَّة الرَرَعَ والخوف من الله 


تال 


2 


والحاصل: of‏ هذا المشهد وما adie‏ من المشاهد هي من اعظم المشاهد | لقلبية 
سی ین يتبغر أن راتا الانستان ل سار عمله لا فی صلاته فقط Lol;‏ اختّص 


SW رجات تعالى الصّلاة بالذَّكْر هنا لها قُرَة العين التي جعلت‎ Lat 





فِمَنْ آراد السَعادة لن لنفسه CID,‏ النّجّاة في ُنياه وآخرته؛ قلیلتمس في آعماله كُلّها 


هذه المشاهد السَتّة» S355‏ نفسه تأديبًا عظیمّا في هذا المقام. 


3 7 ہے 5 و رر عرض ب ر > رم 
وتأدیبها یحتاج إلى دوام — ومُصابَرة؛ وقد قال الله سُبَحانَهُوتعال  :‏ يتأيها 


یک ءامَوا (calc‏ ورایطوا 5 الله Abs SAS‏ لع 4[ال عمران]. 


A 


وآخبر ST SHEL‏ كائنٌ مع مَنْ جَامَدَ فيه؛ كما قال Sails  : SS BEL‏ 


0 


LE AG acs Cal ags 2‏ [العنكبوت:19]. 


A ‘ee 


فإذا صق الانسان في جهاده والتمس طاعة الت ساد آعانه dil‏ 


anak 


نہ 


1 





تطریز «رسالة ابن القَيّم حدم إلى آحد إخوانه» 


ASA Jb 





vo 


فصل 

B93‏ هذا الشأن أربعة آمور: ی صحيحةٌ؛ وره عالية یقارلهما: رغبة ورهبة. 

فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشّأن. 

وَمَهُما 55[ على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من Lead‏ 
هله ال تا آر ان وا 

تنل الي هذه الأربعة الأشیاء gland‏ سَیرّه سل که 5235 Lele‏ علومه 


وأعماله وآقواله ILS tl ply‏ مَنْ تج GLY‏ ولا تلف من تَخَلّف إلا مَنْ 


| 


راف الان وعلیه التکلان والیه ASS‏ 
أ تو یہی ہے ؛ إِنَه 335 


والحمد لله وحدہ. 





حم المصنف وله رسالته هذه Sis‏ أصل عظيم» ترجع إليه الاعمال کُلّھا؛ 
وذلك أن 396 المبد نی تحصیل 00 یکون بتحصیل هذه الاو aM‏ 

وأوّلها: ال اه 

واا ان العالية؛ وأراد بها الهمّة. 

وثالنها: الرغبة. 

ورابعها: الرّهبة. 

وَأَشْبَه شيء CS‏ هذه الأربعة: بالطاتر؛ فان اراس هو الهمّة العالية» وقلب الطاثر 
فیه الگ الصحيحة الصَالحة والجناحان له بمنز لة ال غبة وال هبة. 

فٍذا کان العبد نی سَیره ٍلی الله SGML‏ بد لاعت الأمور الأربعة من الاو گان 
سره صحیخاه وعمله ESL‏ صالحا؛ فز جع عليه ذلك بنعمة انیا والأخرىء ویر 
الدّنيا والأخرى. 


وهذه الرّسالة من حَوَاصٌٌ رسائل ابن القَیّم التي ينبغي OF‏ يق رأها الانسان أكثر من 


3 


مر 

فإ العلم لا يراد به أن يقرأه الانسان مره واحدۂ وإنّما راد به أن ُکڑرہ على قلبه 
85s‏ وثانية وثالثة ورابعة؛ لیری ما فيه من العبر العظيمة والحکم الباهرق J‏ يهتدي بها 
کد بها لی لرن اشراب 


وهذا آخر التقرير على الدّرس المُوّفي للثلاثين من برنامج (الدّرس الواحد) الرّابع» 


تطریز «رسالة ابن القَيّم ردام إلى آحد اخوانه» 





وهو تمام عقدها. 

سال الله Lege‏ بمنه وگرمه أن ینفعنا بذلك كُلّه وان یجعله SIRS‏ ولا یجعله 

SA‏ عليناء وأن یزیدنا Ube‏ وعملا وإيمانًا ویقینًاء وأَنْ يرزقنا عزائم تغفرته وموجبات 
رحمته» Gey‏ الأقوال» وصلاح lee‏ وخشن الحالء وأنْ يرزقنا الهُدی والتَقّى 
والسّداد والغتى» والعفاف والزشد في کل أَمُرناء Of‏ یتولانا بولايته؛ gpd‏ على 
الاسلام والسشُنَة ويُميتنا على الاسلام والشُنَة ون يُعيذنا من مُضلات Lal‏ فنعوذ 
بالله من الفّن ما ظَهّر منها وما بطن. 

کش و ہج ج رت ہجوت 
أعمالناء وأن يُعيد علینا عملنا هذا سنواتِ عديدة وأعمارًا مديدةً ونحن في و صحة وعافية 
والتاس في إسلام وس وهداية. 

وهذا آخر ما فح الله عم به سر في هذه الدروس» والحمد لله الذي تیم بنعمته 
الصالحات. 

والحمد شروت العالمین؛ وصلّی dil‏ وسلم على عبده ورسوله سگو وعلی آله 


ع 


وصحبه اجمعين. 


pi‏ إقراء الکتاب في مجلس وَاجد 
بعد صلاة العشاء ly‏ الجمعة السّابع عشر من جمادی الأولى 
Gy‏ سبّ وعشرین بَعْدَ اللَرْبَعِمِائَة وَالأَنْف 
في جامع الإيمان بحي التسيم dyads‏ الزياض 


















































































































































































































































































































































